
 بيــروت – رقــــدت جوانــــا داغــــر فاقدة 
الوعي وتنــــزف تحت الحطام المتراكم في 
شــــقتها بعد انفجار بيــــروت الذي حدث 
في أغســــطس الماضي، إلى أن  استطاعت 
أن تنجــــو بفضــــل شــــجاعة زوجها الذي 
أخرجهــــا مــــن تحــــت الحطــــام، وأيضــــاً 
بفضــــل لطف أحد الغرباء الذي نقلها إلى 
المستشــــفى في سيارته المحطمة، وبفضل 
شــــقيقاتها اللاتــــي ظللــــن بجوارهــــا في 
المستشــــفى الذي كانت تعمه الفوضى في 

ذلك الوقت.
 داغــــر لا تتذكر أي شــــيء مما حدث، 
حيــــث فقــــدت الأم لطفلــــين والبالغــــة من 
العمر 33 عاماً ذاكرتها لمدة شهرين بسبب 
الصدمة التي عانت منها جراء الانفجار.

وقالت داغر ”لقد فقدت كل شــــيء يوم 
4 أغســــطس. فقدت منزلي، فقدت ذاكرتي، 
فقــــدت اثنين من أصدقائي. فقدت صحتي 

العقلية، وفقدت كل شيء“.
وأثّــــر الانفجار علــــى الصحة العقلية 
للناس الذين اســــتطاعوا النجاة، وبدأت 
داغر تســــتعيد ذاكرتهــــا بالتدريج، لكنها 

تعاني الآن من ألم من نوع آخر.
وعلــــى الرغم من أن جلســــات العلاج 
النفسي تساعدها اليوم نوعا ما، إلا أنها 

تقول إنها ”لم تعد كما كانت من قبل“.
وتقول شــــقيقتها جيهــــان إن ”جوانا 
فــــي العادة شــــخصية هادئة ومســــتقلة، 

لكنها تعاني الآن من نوبات 
غضب، وتوتر، وانغلاق عاطفي، 

وأحياناً تصبح عدوانية، 
وهي علامات اضطراب 

ما بعد الصدمة، بحسب 
الأخصائيين النفسيين“. 

وأضافت جيهان 
”الأشهر الستة الماضية 
كانت معاناة بالنسبة 
إلينا،

 

فعندمــــا نرى أحد أحبائنــــا يعاني كثيرا، 
كلنــــا نعانــــي معــــه، ولا يمكننــــا فعل أي 

شيء“.
وجاء هــــذا الانفجار ليكون واحدا من 
أبرز مســــببات الضغوط التي يشــــعر بها 
اللبنانيون جــــراء الأزمــــات المتعددة، من 
الانهيــــار الاقتصــــادي غير المســــبوق إلى 
وباء كورونا، إضافة إلى الشعور بالعجز 
بعــــد الاحتجاجــــات التــــي اندلعــــت ضد 
الفساد، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها.

وقالــــت ميــــا عطــــوي، أخصائية علم 
-وهي  النفس ورئيسة منظمة ”إمبريس“ 
منظمة تعمل في مجال التوعية بالأمراض 
النفســــية ودعم الصحــــة العقلية- ”هناك 
مســــتويات عاليــــة جــــدا من القلــــق الذي 
ينتشــــر بــــين اللبنانيــــين الذيــــن أصيب 

معظمهم بالاكتئاب السريري“.
وكثُــــر الذهــــاب إلى عيــــادات الصحة 
النفســــية، ممــــا يجعل مــــن الصعب تلقي 
عنايــــة كافيــــة، وخاصــــة أن العديــــد من 
الأخصائيين المؤهلين غادروا البلاد أو هم 

بصدد المغادرة.
عيادتها  ووسّــــعت منظمة ”إمبريس“ 
بعد الانفجار، ومع ذلك لا تزال لديها قائمة 

انتظار تضم 60 شخصا.
وقدمت المنظمة الدعم لـ750 شــــخصًا 
منذ الانفجار، قالــــت عطوي إن ”معظمهم 
يعانــــون من أعــــراض اضطــــراب ما بعد 

الانفجار والاكتئاب والقلق“.
وعلى خط المساعدة، تلقت 
المنظمة منذ أغسطس حوالي 
67 في المئة من المكالمات 
الهاتفية التي يجريها 
أشخاص يعانون من ضائقات 
عاطفية، و28 في المئة من 
الاتصالات التي ترد من أشخاص 

لديهم ميول انتحارية.
وخلّف الانفجار إصابات عقلية 
حتى لدى 
أولئك 
الذين لم 
يصابوا 

بجــــروح جســــدية، وبأعجوبــــة لم تصب 
نجلاء فاضل (33 عاما) بأي خدش بعد أن 
حطــــم الانفجار زجاج منزلها، لكنه أصاب 

جليسة طفلها إصابات بالغة.
ومنذ أن نقلت جليســــة طفلها الحامل 
بطفلها الثاني إلى المستشفى لأنها كانت 

تنزف أصبحت تعاني من الكوابيس.
وغالبًــــا ما تســــتيقظ فاضل، وينبض 
قلبها، وتعتقــــد أن الانفجار قد حدث مرة 
أخرى. تقول فاضل ”أقفز عندما أسمع أي 

صوت وأبدأ بالبحث عن مخبأ“.
وقالــــت إن ”أســــوأ مــــا فــــي الأمر هو 
العواصف الرعدية وصوت الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية التــــي تخترق 
المجــــال الجــــوي اللبنانــــي بانتظــــام 

وتطير على ارتفاع منخفض“.

وأضافت ”قبل بضع ليال، عندما كانت 
الطائرات تحلق فوق بيروت، كنت أنام في 
الممــــر بين الغرف. وبهــــذه الطريقة أنا في 
منتصف المسافة من غرفة أطفالي، (حيث) 

يمكنني حملهم بشكل أسرع“.
وزارت فاضل معالجا نفسيا على مدى 
فتــــرة من الزمن، لكــــن الكثير ممن يعانون 

من الكوابيس لا يحصلون على الرعاية.
سة  قالت ثريا فريم، الرئيســــة والمؤسِّ
المشــــاركة لمنظمــــة ”كينــــاكل دي لوميير“ 
-وهي منظمــــة بدأت بعــــد الانفجار تقدم 
دعمًــــا مجانيــــا للمرضــــى النفســــيين في 
بيــــروت- ”هنــــاك الكثيــــر مــــن النــــاس لا 
يهتمون بصحتهــــم العقلية، أو لا يعرفون 
مــــاذا يفعلــــون، ثــــم إن النــــاس يعانــــون 
مــــن الفقر ويجــــدون صعوبة فــــي تغطية 
نفقاتهــــم، وبالتالــــي لا يعتبــــرون الصحة 

العقلية أولوية“.
وقالت ســــارة كوبلاند من أســــتراليا، 
حيــــث انتقلت بعــــد الانفجار إلــــى مدينة 
بيرث، إنها كانت تزور معالجين نفســــيين 

للتعامل مع صدمة ما خسرته.

وفــــي الانفجــــار اخترقــــت شــــظية من 
الزجاج صدر ابنها إسحاق البالغ من العمر 
عامين، منهيــــة حياته القصيرة.  وقالت إن 
حياتها توقفــــت في ذلك اليــــوم، وأضافت 
”لا أتمنــــى لأي أم أن تــــرى الصورة الأخيرة 

لابني الصغير، إنه أمر محزن للغاية“.

وفي ذلك الوقت كانــــت كوبلاند تعمل 
لــــدى مفوضية الأمم المتحــــدة في بيروت، 
وعلى بعد آلاف الأميــــال من لبنان لا تزال 
الذكرى الحزينة تطاردها إلى الآن، وقالت 
”إن منظر الزجاج المكســــور وصوته مازالا 
يســــببان لي القلــــق. وأنا مســــتلقية على 

الســــرير في الليل، أســــمع صــــوت الرياح 
على النوافذ وهــــذا يخيفني حقا، أتجمد، 
لأنه يذكرني بصوت الطنين الذي ســــمعته 

عندما اخترق الانفجار نوافذنا“.
وأضافــــت أن إيثان (ابنهــــا البالغ من 
العمر شهرين) يجعل لها هدفا في الحياة 
تعيش من أجلــــه، لكن الألم لا يزال عميقا، 
”ســــماع صراخ الأطفال، حتــــى لو كان ذلك 

من باب المــــرح، يعيدني إلى المستشــــفى، 
إلى إسحاق والأطفال الذين يصرخون من 

(شدة) الألم“.
وفي شــــقة مؤقتة خارج بيروت قررت 
جوانا داغر البقاء في لبنان على الرغم من 
مغادرة الآلاف من اللبنانيين، وقالت ”أريد 
أن أكون قريبة ممــــن أحبهم ومن عائلتي، 
ولن أســــمح لهؤلاء السياسيين بإخراجي 
مــــن منزلــــي أو بلدي، وســــأبقى هنا لأرى 

العدالة تتحقق على أرض الواقع“.
ولكن مثــــل معظــــم الناجين مــــن ذلك 
اليوم الرهيب، هناك خوف لا يتركها أبدا، 
”الخوف من فقدان من أحبهم أصبح (الآن) 

أقوى من أي وقت مضى“.

 الجزائر – تعتلي ”القشـــابية“ كل شتاء 
صـــدارة الألبســـة التراثية فـــي الجزائر، 
ومـــن خصوصيتهـــا مـــع تغيـــر الأزمنة 
والأجيال، أنها ليســـت حكرا على الكبار 
في الســـن وحدهم، بل كذلك تلقى اهتمام 
الشـــباب. إذ فـــي الكثيـــر مـــن المناطق لا 
يخلـــو منزل واحد من شـــخص لا يرتدي 
هذا اللبـــاس التقليـــدي العريق، خاصة 
أنـــه عرف نوعا من التحديث، حيث حوّله 

بعض الحرفيين إلى شكل معطف.
ورغـــم أنّ القشـــابية لبـــاس رجالـــي 
شـــتوي ينتشـــر بكثافة فـــي المحافظات 
الشرقية، لكنه مصنوع على مراحل عديدة 
بأياد نســـائية من وبـــر الجمال وصوف 

الأغنام.
وعـــادة ما تغزل النســـاء القشـــابية 
بصبر على المناســـج الخشبية التقليدية، 
فيمـــا باتـــت مؤخـــرا تصنع فـــي معامل 
النسيج، كمدفأة للرجال في فصل الشتاء 

البارد.
وتبدأ مراحل حياكة القشابية بانتقاء 
وتنقية وغســـل الوبـــر أو الصـــوف، ثم 
التجفيـــف والغـــزل لاســـتخراج خيـــوط 
والصباغة  الحياكـــة  يليهمـــا  النســـيج، 
بين ألـــوان الأســـود والأبيـــض والبني، 
مســـتعملين فـــي ذلـــك أدوات تقليدية لم 

تتطور حتى يومنا هذا.
وتشـــكل القشـــابية بجانب البرنوس 
أشهر الألبسة التراثية للرجال، فيما يعد 
”الكراكـــو“ و“الملايـــا“ من أبرز الألبســـة 
النســـائية فـــي الجزائـــر. وهي ألبســـة 

مازالت تقاوم هجمات الموضة.
ومـــن الأمـــور التـــي تجعـــل الرجل 
رغـــم  بالقشـــابية  متمســـكا  الجزائـــري 
المعاطف العصرية  التي تواكب الموضة، 

هـــي رمزيتهـــا التاريخية، فعـــلاوة على 
تمنحهمـــا  اللذيـــن  والشـــموخ  الهمـــة 
لمرتديها، ظلت القشـــابية اللباس المفضل 
للثوار فـــي المدن والجبـــال والقرى، كما 
كانـــت مخبأ للأســـلحة التي نفـــذت بها 
الاســـتعمار  إبّـــان  الفدائيـــة  العمليـــات 

الفرنسي للجزائر.
قالـــت فايـــزة ريـــاش، الباحثـــة في 
التـــراث الجزائـــري، إنّ ”القشـــابية جزء 
من الصناعة التقليدية النســـيجية، التي 
كانـــت رائجـــة خـــلال الفتـــرات القديمة 

والحضارات الإسلامية“.
وأضافت، ”صناعة القشابية ازدهرت 
الرعويـــة  الصحراويـــة  المناطـــق  فـــي 

بالجزائر، حيث برودة الطقس وانتشـــار 
رعـــاة الأغنـــام، ويوجـــد منهـــا القصير 

والطويل“.
بـــدوره، اعتبر الصحافـــي الجزائري 
المتخصـــص في الشـــأن الثقافـــي صالح 
ســـعودي، أنّ ”القشـــابية لبـــاس تراثي 
الطبقـــات  مـــن  الجزائريـــون  يرتديـــه 
الاجتماعيـــة والفئـــات العمرية المختلفة، 
ويســـجل حضـــوره بقـــوة فـــي مواجهة 

موضة الأزياء التي تغزو البلاد“.
وقال سعودي، ”حتى الآن يظل التجار 
المتنقلين يفضلون ارتداء القشابية، لأنها 
تضمـــن الدفء وتقاوم البرد الشـــديد في 

فصل الشتاء“.

وتابع، ”كلّما خفّ وزنها ارتفع ثمنها، 
لذلك فإن أســــعار القشابية تختلف حسب 
نوعيــــة الوبــــر والصوف المســــتخدم في 
صناعتهــــا، والذي يبلغ في بعض الأحيان 
80 ألــــف دينــــار جزائــــري (حوالــــي 350 

دولارا)“.
مــــن جانبــــه أكــــد طــــارق بــــن محمد، 
صاحــــب محل لبيــــع القشــــابية بمحافظة 
الجلفة (شمال) أنّ صناعة اللباس التراثي 
تعد من بــــين الحرف اليدويــــة التي تقوم 
بها النســــاء لاسيما المســــنات في المنازل، 
واللواتــــي بدأ عددهن يقل وبدأت الحرفة 

تندثر.
وأضــــاف بن محمــــد، ”الإقبال على 
شراء القشــــابية قليل هذا العام مقارنة 
بالأعــــوام الماضية، بســــبب تأثير وباء 

الشــــرائية  القــــدرة  علــــى  كورونــــا 
للجزائريين“.

وأوضح أن أسعار القشابية 
المصنوعة من الصوف تترواح 

بين 20 و30 ألف دينار (بين 
110 و180 دولارا)، فيما 

تترواح أسعار المصنوعة 
من وبر الجمال بين 40 و150 

ألف دينار (بين 200 و800 
دولار)، أما أفضل الأنواع فهي 

المصنوعة من وبر ”العقيقة“ 
(صغار الجمال) ويصل سعر 
القشابية منها إلى 150 ألف 

دينار (حوالي 800 دولار).
يشدد الكثير من الحرفيين 

وصانعي الألبسة التقليدية 
عموما والقشابية خصوصا 

على عدة مشاكل تعتريهم في 
مهنتهم، خاصة في ما يتلعق 

بارتفاع أســــعار المواد الأولية إضافة إلى 
أزمة التسويق حتى في المدن الكبرى، حيث 

من الصعب أن تجد محلا مخصصا لها.
منذ  الجزائرية  القشـــابية  وتتعـــرض 
ســـنوات إلـــى منافســـة شرســـة فرضتها 
عليها السلع الصينية المقلدة، حيث عمدت 
إلى طرح أنواع أقل جودة وبأسعار فتحت 
شهية الجزائريين الذين عجزوا عن اقتناء 
المحلية التي صارت حكــــرا على الأثرياء. 
يقول بن محمــــد، إن القشــــابية الصينية 
مصنوعة من مجــــرد قطن وليس من وبر 
حقيقــــي، لذلك يبقــــى ســــعرها رخيصا 
ويقبــــل عليهــــا الفقراء وحتى الشــــباب 
الذين ينســــقونها مــــع بنطلونات الجينز 

والأحذية الرياضية.
أســــواق  فــــي  التجــــار  ويتفــــق 
الجلفة، على أن القشــــابية المحلية 
بدأت تختفي من الأسواق لسببين، 
أولا نظــــرا لغلاء ســــعرها، وثانيا 
بســــبب خياطتهــــا التقليديــــة وعدم 
مواكبتهــــا للعصــــر، من حيــــث الابتكار 
فــــي التصميم. كما يعيــــق ثقلها الحركة 
الســــريعة التــــي فرضها نمــــط الحياة 

العصري.
الإبداع  اليوم  الحرفيـــون  ويحاول 
فـــي  تصميـــم القشـــابية وأشـــكالها، 
فصنعوا قشابية على شكل معطف لاقت 
رواجـــا وانتشـــارا كبيريـــن خصوصا 
بين الشـــباب، بل صنعوا منها لباســـا 
نســـائيا أقدمت عليه الشـــابات خاصة 
المغتربات منهن. كما أصبح الحرفيون 
يمزجـــون بين الوبـــر المحلـــي والوبر 
المســـتورد من آســـيا لتخفيف تكاليف 
الصناعـــة وبالتالي التخفيض في 

الأسعار.

تتناســــــل الأزمات على الشــــــعب اللبناني، فبعدما عانوا من الحرب الأهلية 
ظلوا يعانون من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ليتبعها انفجار مرفأ بيروت 
ــــــف قتلى وضحايا بالآلاف، ما دفع بعضهــــــم إلى الهجرة، وغرق  الذي خل
البقية في أزماتهم النفســــــية التي لا يعرفون كيف يداوونها، في ظل انتشار 

وباء كورونا الذي حشرهم في المنازل.

الناجون من انفجار بيروت يغرقون في ندوبهم النفسية

{القشابية} دفء الرجال في الجزائر ورمز مقاومتهم للاستعمار

أزمات اللبنانيين تتناسل مع كورونا والضائقة الاقتصادية

الأربعاء 2021/02/03 20
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أهالي بيروت على شفا الجنون

و القشابية يندثرون
ّ
ثحرفي قش ف

ن 
 

 
 

ض 
 
ي 

و 
 
 
م 

بجــــروح جســــدية، وبأعجوبــــة لم تصبيعانــــون من أعــــراض اضطــــراب ما بعد فــــي العادة شــــخصية هادئة ومســــتقلة،  ي
لكنها تعاني الآن من نوبات 

غضب، وتوتر، وانغلاق عاطفي، 
وأحياناً تصبح عدوانية، 
ق و و و وب

وهي علامات اضطراب 
ما بعد الصدمة، بحسب 
الأخصائيين النفسيين“. 

وأضافت جيهان 
”الأشهر الستة الماضية 
كانت معاناة بالنسبة 
إلينا،

الانفجار والاكتئاب والقلق“.
وعلى خط المساعدة، تلقت 
المنظمة منذ أغسطس حوالي
المئة من المكالمات  67 في
الهاتفية التي يجريها 
أشخاص يعانون من ضائقات 
المئة من  8عاطفية، و28 في
الاتصالات التي ترد من أشخاص 

لديهم ميول انتحارية.
وخلّف الانفجار إصابات عقلية 

م

حتى لدى 
أولئك 
الذين لم 
يصابوا 

نجلاء فاضل (33 عاما) بأي خدش بعد أن
حطــــم الانفجار زجاج منزلها، لكنه أصاب

جليسة طفلها إصابات بالغة.
ومنذ أن نقلت جليســــة طفلها الحامل
إلى المستشفى لأنها كانت بطفلها الثاني

من الكوابيس. تنزف أصبحت تعاني
وغالبًــــا ما تســــتيقظ فاضل، وينبض
قلبها، وتعتقــــد أن الانفجار قد حدث مرة
أخرى. تقول فاضل ”أقفز عندما أسمع أي

صوت وأبدأ بالبحث عن مخبأ“.
الأمر هو ”وقالــــت إن ”أســــوأ مــــا فــــي

العواصف الرعدية وصوت الطائرات
تخترق الحربية الإســــرائيلية التــــي
بانتظــــام المجــــال الجــــوي اللبنانــــي

وتطير على ارتفاع منخفض“.

بعض اللبنانيين لا يهتمون 

لصحتهم العقلية والنفسية، 

والبعض الآخر يعانون من 

الفقر فلا يعتبرون الصحة 

العقلية أولوية

القشابية الصينية المقلدة 

تنتشر في الأسواق بأسعار 

فتحت شهية الجزائريين، 

الذين عجزوا عن اقتناء 

القشابية المحلية 

غالية الثمن

محمد، ن ب رق ط د ك
ــــع القشــــابية بمحافظة 
 صناعة اللباس التراثي 
رف اليدويــــة التي تقوم 
ما المســــنات في المنازل، 
دهن يقل وبدأت الحرفة 

محمــــد، ”الإقبال على
ليل هذا العام مقارنة 
، بســــبب تأثير وباء 

الشــــرائية  لقــــدرة 

سعار القشابية 
صوف تترواح 

ينار (بين 
فيما 

صنوعة 
0 و150 ين 40

0 و800 2
الأنواع فهي 

”العقيقة“
يصل سعر
ى 150 ألف 

 دولار).
ن الحرفيين 

لتقليدية 
خصوصا 

عتريهم في 
ي ما يتلعق 

أقل أنواع طرح ى إ
ا شهية الجزائريين
المحلية التي صارت
بن محمــــد، إ يقول
مصنوعة من مجــــ
حقيقــــي، لذلك يبق
ويقبــــل عليهــــا ال
الذين ينســــقونها م
والأحذية الرياض
ا ويتفــــق 
الجلفة، على
بدأت تختفي
أولا نظــــرا ل
بســــبب خياط
مواكبتهــــا للعصــ
فــــي التصميم. كم
الســــريعة التــــي

العصري.
الح ويحاول 
فـــي  تصميـــم 
فصنعوا قشابية
رواجـــا وانتشـــ
بين الشـــباب، بل
نســـائيا أقدمت
المغتربات منهن
يمزجـــون بين ا
المســـتورد من آ
الصناعـــة و

الأسعار.

تنتشر في الأسواق بأسعار

فتحت شهية الجزائريين، 

الذين عجزوا عن اقتناء

القشابية المحلية 

غالية الثمن
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